
أســــماء خالــــدة.. النســــاء الفلســــطينيات
والنضال ضد الاحتلال

, يوليو  | كتبه تقى العاني

رَت للجميع على
ِ
يزخر التاريخ الفلسطيني بأسماء نساء لم يُعرف لهن مثيلٌ في التضحية، في أزمان صُو

أنها حبلى بالانتهاكات ضد المرأة، فلا الحركات النسوية مثلاً كانت واضحة المعالم، ولا جمعيات حقوق
الإنسان آنذاك اعتبرَت الفلسطينيين من الإنس أصلاً.

مضــت الماجــدة الفلســطينية واثقــة الخطــى تمــزق كــل تصــور نمطــي عنهــا، فكــانت شريكــةً مهمــةً في
النضــال الفلســطيني، حفــرَت اســمها وأثبتــت حضورهــا بكــل عنفــوان بين أســماء المنــاضلين مــن أبنــاء
ــا وأختًــا وزوجــة، داعمــة لكــل رجــل في حياتهــا، كــاسرة الشعــب الفلســطيني، وفي الــوقت ذاتــه كــانت أم

بذلك كل التصورات النمطية عن الأدوار النسائية المجتمعية التقليدية.

تعـدّدت أشكـال نضالهـا، فـإلى جـانب السائـد آنـذاك مـن إمـداد الثـوّار بـالزاد والمـاء، وإسـعاف الجرحـى،
وبيــع الحلــي لتســليح الــزوج والابــن والأخ، والخــروج في التظــاهرات النسائيــة في المــدن، اتخــذت نســاء

كثر وعورة، واقعة بذلك بين مطرقة الاحتلال وسندان العادات والتقاليد.  أخريات طُرُقًا أ

نســـتعرض في هـــذا المقـــال أســـماء فلسطينيات ســـطرن أروع المواقـــف، ووضعـــن بصـــمة غيرّت ولـــو
بشكل يسير معالم القضية الفلسطينية.
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يدان.. مقاتلة دير ياسين حلوة ز

 

يــدان يفيــة تُــدعى حلــوة، لم يكــن اســم حلوة ز يــة ديــر يــاسين غــربي القــدس المحتلــة امــرأة ر ســكنت قر
معروفًا قبل أبريل/ نيسان ، حيث نفّذت قوات الإرغون وشتيرن الإسرائيلية بدعم من البالماخ
والهاغاناه فجر التاسع من أبريل/ نيسان عام  مجزرة بحق أهالي هذه القرية، حيث اقتحمت
يــة بالرصــاص وقذائــف يــة مــن جهــتيَ الــشرق والجنــوب، وأمطرت القر العصابــات الصــهيونية القر

الهاون، فجّرت البيوت وقتلت كل شيء يتحرك، وارتكبت أفضع الجرائم بحق النساء والأطفال.

يــدان وقام وفي أحــداث تلــك المجــزرة، اســتشهد الشــاب محمد الحــاج عــايش، فزغردت والــدته حلــوة ز
زوجها فأخذ بندقية ابنه وقاتل حتى استشهد أيضًا، فزغردت حلوة كذلك واستلمت هي البندقية
ونزلت الميدان، وظلّت تطلق الرصاص وتطيح بالجندي تلو الآخر، حتى قتلت  أفراد من العصابات

الصهيونية، وبقيت تقاتل ببسالة حتى لحقت بزوجها وابنها.

يخ شاديــة أبــو غزالــة.. أول شهيــدة في تــار
الجبهة الشعبية



 

ولــدت شاديــة أبــو غزالــة عــام ، أي بعــد النكبــة بعــام واحــد، في مدينــة نــابلس شمــال الضفــة
الغربيـة، وتخرجّـت مـن المدرسـة الفاطميـة للبنـات، ثـم التحقـت بجامعـة عين شمـس المصريـة لدراسـة
علــم الاجتمــاع، لكنهــا ومــا إن مــر عــام واحــد منــذ بدايــة دراســتها، قــررت العــودة إلى نــابلس وإكمــال
تعليمها في جامعة النجاح الوطنية، وذلك رغم محاولات ذويها بإقناعها بالبقاء في القاهرة وإكمال
تعليمها، فكانت تردّ عليهم قائلة: “ما فائدة الشهادة الجامعية إذا لم يكن هناك جدار أعلّقها عليه”.

عُرفـت بكونهـا متفوقـة دراسـيا، وبأنهـا بـدأت نشاطهـا السـياسي مبكـرًا؛ فانتسـبت إلى حركـة القـوميين
سي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.  صغيرة، ثم عُرفت كأحد قادة ومؤس العرب في سن



ــم وبــأدوار الفكــر والثقافــة في تــوجيه عُــرف عــن شاديــة أيضًــا محبّتهــا للأطفــال، وإيمانهــا بالعمــل المنظ
يــادي، مــن خلال العمــل المســلح، فقامت بتنظيــم العــشرات مــن الفتيــان والفتيــات وإعــدادهم لــدور ر

يا في آن واحد. تثقيفهم سياسيا وعسكر

شكلّــت شاديــة نقطــة تحــول مهمــة في طريقــة نضــال المــرأة الفلســطينية، فلــم تكتــفِ بالمظــاهرات
ــرات، واشتركــت في ا علــى القتــال بالأســلحة وصــنع المتفجوالاعتصامــات والتحريــض، بــل تــدرّبت سر
عمليات عسكرية أيضًا، أحدها كان نسف باص إسرائيلي تابع لشركة “إيجد”، وقادت عدة عمليات

عسكرية نفّذتها الجبهة الشعبية.

استشهدت شادية أثناء تحضيرها لعملية عسكرية، حيث كانت في منزلها تعدّ قنبلة تنوي تفجيرها في
إحــدى العمارات الإسرائيليــة في تــل أبيــب، لكــن القنبلــة انفجــرت بين يــدَيها يــوم  نــوفمبر/ تشريــن
ــاريخ الجبهــة الشعبيــة، الثــاني ، فحصــلت باســتشهادها علــى لقــب أول شهيــدة تســقط في ت

وتاريخ الثورة الفلسطينية بعد النكسة.

فاطمــــة برنــــاوي.. أول أســــيرة في الثــــورة
الفلسطينية المعاصرة



 مــن أصــل نيجــيري ولأم أردينــة فلســطينية، ولــدت فاطمــة برنــاوي في القــدس بحــيّ ملاصــق
ٍ

لأب
للمسجد الأقصى، شارك والدها في الثورة الفلسطينية الكبرى عام ، وما إن بلغت هي الثامنة

عشرة حتى التحقت بحركة فتح.

تعـدّ مـن أوائـل الفلسـطينيات اللـواتي خضـن العمـل الفـدائي المسـلح منـذ انطلاق الثـورة الفلسـطينية
كتوبر/ تشرين الأول  على المعاصرة عام ، ثم اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في  أ
ا علــى الجرائــم الــتي خلفيــة وضعهــا لقنبلــة في قاعــة “ســينما صــهيون” في القــدس المحتلــة، وذلــك رد
د، ترتكبهـا قـوات الاحتلال الإسرائيلـي بحـق المـدنيين الفلسـطينيين، فحُكـم عليهـا آنـذاك بالسـجن المؤبـ
لكنهـا قضـت في الأسر  سـنوات فقـط، حيـث أطُلـق سراحهـا في عمليـة تبـادل يـوم  مـن تشريـن
الثــاني/ نــوفمبر عــام ، لكــن الفرحــة لم تســتمر فأبُعــدت إلى بيروت لتســتكمل نضالهــا بعيــدًا عــن

فلسطين المحتلة.

استطاعت فاطمة العودة إلى قطاع غزة المحاصر عام ، وتولّت منصب قيادة الشرطة النسائية



الفلسطينية انطلاقًا من القطاع.

ســـاذج نصـــار.. أول صـــحافية فلســـطينية
يطاني  تدخل السجن في العهد البر

في مدينــة حيفــا شمــالي فلســطين، ولــدت ســاذج نصــار عــام ، وتخرجّــت مــن مدرســة راهبــات
الناصرة في حيفا. بدأت لاحقًا حياتها المهنية بالكتابة في جريدة “الكرمل”، التي أسّسها زوجها نجيب
يـدة يـدة. افتتحـت عـام  زاويـةً في جر نصـار سـنة ، ثـم سـاهمت مـع زوجهـا في إدارة الجر

“الكرمل” تحمل اسم “صحيفة النساء”، عالجت فيها موضوعات اجتماعية ونسائية.

كــانت تبــثّ الفكــر التحــرري في مقالتهــا، فــدعت إلى تعليــم المــرأة وتمكينهــا، كمــا حثّــت الأمهــات علــى
المســاواة بين أولادهــن علــى اختلاف أجناســهم، وشجّعــت الفلســطينيات علــى خــوض غمــار الحيــاة
السياســية للوقــوف في وجــه الاســتعمار البريطــاني والاســتيطان الصــهيوني، كمــا ســاهمت في تأســيس

. جمعية الاتحاد النسائي العربي” في حيفا، والتي لعبت دورًا بارزًا في إضراب عام“

اعتقلــت بســبب نشاطاتهــا في عهــد الانتــداب البريطاني ســنة  بتهمــة مــدّ الثــورة بــالسلاح، كمــا
ــإطلاق ــة ب مــت حملات محليــة ودوليــة واســعة للمطالب ا”، فنُظ وُصــفت بكونهــا “امــرأة خطــرة جــد
سراحها، وأفُ عنها بعد  شهرًا من اعتقالها، فواصلت عملها في جريدة “الكرمل” حتى إغلاقها

. بالشمع الأحمر تحت نظام الأحكام العرفية البريطانية عام

انتقلت ساذج نصار بعد النكبة للعيش في لبنان، واستمرتّ بنشر مقالات عن القضية الفلسطينية في
جريدة “اليوم”، ثم انتقلت إلى دمشق وكتبت في عدة صحف سورية حتى وفاتها.



ـــــــــة ي دلال المغـــــــــربي.. أقـــــــــامت الجمهور
الفلسطينية في باص! 

 لاجئ من يافا إلى لبنان ولأم لبنانية، ولدت دلال المغربي عام  في مخيم صبرا بالقرب من
ٍ

لأب
العاصمة اللبنانية بيروت، كان والدها ممّن قاتلوا في معركة القسطل مع القائد السوري عز الدين

القسام.

تلقت دلال تعليمها في إحدى مدارس الأونوروا، حيث اكتفت بالتعليم الأساسي وقرّرت بعده العمل
كممرضة، فعُيّنت في الهلال الأحمر الفلسطيني.

اعتادت التسلل إلى معسكرات تدريب الفدائيين في لبنان منذ عملها في الهلال الأحمر، وشاركت عام
 في الدفاع عن الثورة الفلسطينية ببيروت.

على إثر الحرب الأهلية في لبنان عام ، قررت دلال الانضمام إلى حركة فتح، ثم خضعت عام
يبية حصلت بعدها على رتبة ملازم.  لدورة تدر

 نـة مـن ير لتقـود فرقـة ديـر يـاسين المكو تـم اختيارهـا في سـن العشريـن مـن قبـل القائـد خليـل الـوز
فدائيا، وترأس عملية كمال عدوان التي تقضي بالسيطرة على أحد الحافلات العسكرية الإسرائيلية،
ه إلى تل أبيب لمهاجمة مبنى الكنيست، وذلك كمحاولة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ثم التوج

لإطلاق سراح بعض الأسرى.

، مارس/ آذار  لت من الأراضي اللبنانية مع فرقتها يومنفّذت دلال العملية بالفعل وتسل



ثم نزلت المجموعة من الباخرة التي مرت أمام الساحل الفلسطيني عبر قاربَين مطاطيين.

استولت دلال ومن معها على عددٍ من السيارات آخرها سيارة كبيرة، توجّهوا بها مع رهائن كثر نحو
تل أبيب، ثم علّقت علم فلسطين داخل الحافلة منشدةً: “بلادي بلادي.. لك حبي وفؤادي..”.

وبعد الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، وسقوط عشرات القتلى من جنود الاحتلال، وإحراق
سيارة الركاّب بمن فيها، استشهدت دلال مع عدد من زملائها، تاركة وصية بخط يدها كُتب فيها:

“وصيتي لكم جميعًا أيها الإخوة حملة البنادق تبدأ بتجميد التناقضات الثانوية، وتصعيد التناقض
الرئيسي ضد العدو الصهيوني وتوجيه البنادق، كل البنادق نحو العدو الصهيوني، واستقلالية القرار
الفلســطيني تحميــه بنــادق الثــوار المســتمرةّ لكــل الفصائــل، أقولهــا لإخــواني جميعًــا أينمــا تواجــدوا

الاستمرار بنفس الطريق الذي سلكناه”.

كما قال عنها الشاعر السوري نزار قباني:

ــة الفلســطينية ورفعــت العلــم الفلســطيني، ليــس المهــم كــم عمــر هــذه ي “إن دلال أقــامت الجمهور
ية، المهم أن العلم الفلسطيني ارتفع في عمق الأرض المحتلة على طريق طوله  كيلومترًا في الجمهور

الخط الرئيسي في فلسطين”. 

تطـولُ القائمـة، لكـن لعـلّ نمـاذج الماجـدات الـتي ذُكـرت بالأشكـال المتمـايزة لنضـالهن، قـد تـأتي لتسـلط
الضـوء علـى هـذه الشريحـة مـن نسـاء الشعـب الفلسـطيني، بـل لربمـا تكـون ركيزةً لمـشروع كـبير باسـم

موسوعة المناضلات الفلسطينيات.
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